
اختيار ابن سلمان لليونان كمحطة أولى له
أوروبيًا.. دلالات ورسائل

, يوليو  | كتبه صابر طنطاوي

ــارة ي ــاء  يوليو/تمــوز ، في ز ــان، الثلاث يتــوجه ولي العهــد الســعودي محمد بــن ســلمان، إلى اليون
تستغرق يومين، هي الأولى له لبلد أوروبي منذ مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي

. كتوبر/تشرين الأول في مقر قنصلية بلاده بإسطنبول، أ

يارة التي من المقرر أن يلتقي خلالها رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، بعد أيام تأتي الز
يارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، للمملكة وحضوره القمة الخليجية العربية التي عُقدت قليلة من ز
يـارة الرئيـس يـارة ابـن سـلمان لأنقـرة ردًا علـى ز في جـدة (غـرب)  و الشهـر الحـاليّ، ومـن قبلهـا ز

التركي رجب طيب أردوغان للرياض.

يارة لا يخ عن الملفات الملحة التي فرضت نفسها على الأجواء خلال الآونة الأخيرة جدول أعمال الز
وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي خاصة فيما يتعلق بمساري
الطاقة والأمن الغذائي، بخلاف الملف اليمني وجهود التوصل لحل سياسي شامل، إضافة إلى تعزيز

التعاون الاقتصادي والعسكري بين البلدين.

اختيار ولي العهد السعودي لليونان تحديدًا – التي تعاني من توتر في علاقاتها مع أنقرة التي تسير نحو
تحسين الأجواء مع الرياض مؤخرًا – كمحطة أولى له أوروبيًا، لم يكن اختيارًا عشوائيًا، ما أثار الكثير
يــارة وانعكاساتهــا علــى العلاقــات مــن التســاؤلات عن الرسائــل والــدلالات الــتي تبعث بهــا تلــك الز

السعودية الأوروبية بصفة عامة ومسافات التقارب مع تركيا على وجه الخصوص. 

يارة الطمأنة ورد الجميل ز
 يــة الــتي فرضــت علــى ولي العهــد منــذ بذلــت أثينــا جهــودًا كــبيرةً في محاولــة كسر العزلــة الإجبار
يارة رئيس يارات واللقاءات بين البلدين، أبرزها ز وحتى بداية العام الحاليّ، وذلك من خلال تبادل الز

الوزراء للرياض في فبراير/شباط  ولقائه ابن سلمان.

وقد شهدت العلاقات بين البلدين خلال الأعوام الثلاث الأخيرة تحديدًا تناميًا لم تشهده منذ عقود
طويلة، وهو التنامي الذي أرجعه البعض لسببين رئيسيين: الأول إنهاء العزلة الغربية وفتح نوافذ
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دبلوماسية مع بعض الدول الأوروبية، أما الثاني فهو الضغط على أنقرة بعد تصعيدها إزاء المملكة في
ملف خاشقجي وإصرارها على محاسبة المتورطين في تلك القضية وعلى رأسهم ولي العهد حسب

نتائج التحقيقات التي أجرتها النيابة التركية بالتعاون مع نظيرتها الأمريكية.

وبينما كان العالم يدير ظهره للرياض ممثلة في حاكمها الفعلي، الأمير الشاب (المنشار كما كان يلقب
في الإعلام الغــربي) الــذي كــان منبــوذًا مــن الجميــع تحــت وطــأة الضغــوط الحقوقيــة الدوليــة، كانت
اليونــان وقبرص الــدولتين الأوروبيتين الأبــرز في مــد يــد العــون والــدعم الكامــل لابــن ســلمان في أزمتــه

تلك.

خلال تلــــــــك الفــــــــترة أبــــــــرم البلــــــــدان عــــــــشرات الاتفاقيــــــــات في مجــــــــالات التعــــــــاون كافــــــــة،
التجارة والطاقة والاسـتثمار والنقل البحـري، فيمـا فتـح السـوق السـعودي أبـوابه لأكـثر مـن  شركـة
يونانيـــة للاســـتثمار في مجـــال الطاقـــة المتجـــددة والتشييـــد والبنـــاء والســـياحة والاتصـــالات وتقينـــة
المعلومات، وتبنت المملكة وقتها إستراتيجية لتعزيز الاستثمار في السوق اليوناني بقيمة  تريليونات

يورو.

التعاون العسكري.. نقطة الانطلاق
يــز التقــارب بينهمــا، وهــو كــان التعــاون العســكري بين البلــدين خلال الفــترة الأخــيرة كلمــة السر في تعز
التحـول الـذي فُهـم حينهـا علـى أنـه يـأتي ضمـن إستراتيجيـة “مناكفـة تركيـا” الـتي كـانت تتبعهـا المملكـة
انتقامًا من موقف أنقرة إزاء قضية خاشقجي، التي أخذت منحى عرض مستقبل ولي العهد للخطر

بعدما شُوهت سمعته دوليًا في ضوء التفاصيل الكارثية التي تضمنتها جريمة القتل.

يز التعاون العسكري مع الرياض من قاعدة شعورها بالقلق إزاء النفوذ التركي انطلقت أثينا نحو تعز
المتصاعد، فيما انطلقت الرياض – كما كان يروج الإعلام – في المسار ذاته من قاعدة مناهضة النفوذ
الإيــراني الإقليمــي الــذي بــدأ يتجــاوز خطــوطه الحمــراء، وبــات قــادرًا عــبر ذراعــه في اليمــن – الحــوثيين

– على استهداف العمق السعودي.

وفي أبريل/نيسان  وقع البلدان اتفاقية تعاون عسكري تتضمن تبادل خبرات وأسلحة وعتاد،
بمقتضاهـا أرسـلت اليونـان إلى السـعودية منظومـة صـواريخ “بـاتريوت” في سـبتمبر/أيلول مـن العـام

ذاته، بجانب قوات قتالية تابعة للجيش اليوناني قوامها قرابة  جنديًا.

وفي ذروة الأزمة بين تركيا واليونان شاركت السعودية من خلال مقاتلاتها الجوية في مناورات عسكرية
مع سلاح الجو اليوناني فوق بحر إيجة في ربيع ، وذلك بعد أسابيع قليلة من إرسال الإمارات

مقالات “F 16” إلى جزيرة كريت، بجانب مشاركتها في مناورة بحرية أخرى.

ــا مــن خلال بعــض التحالفــات يــاض مــن علاقاتهــا وشراكتهــا مــع أثين ــه، عمقــت الر وفي الســياق ذات
الإقليمية لا سيما تلك المتعلقة بغاز شرق المتوسط، بجانب الحلف المناهض لتركيا (مصر – الإمارات



ــا ــا أصــليًا فيهــا لكــن حضورهــا أعطــى زخمً يــن) الــتي رغــم أن المملكــة لم تكــن طرفً – قــبرص – البحر
وحضـورًا لها، ومثـل ضغطًـا كـبيرًا علـى الجـانب الـتركي في إطـار سـياسة “شـد الحبـل” الـتي كـان يتبعهـا
النظامـان قبيـل اللجـوء إلى إستراتيجيـة “تصـفير الأزمـات” كمسـار إجبـاري في مواجهـة التحـديات الـتي

تشهدها المنطقة مؤخرًا.

ماذا عن العلاقات مع أنقرة؟
يز التعاون المشترك، يارة وما ينجم عنها كما هو متوقع من اتفاقيات لتعز من المستبعد أن تؤثر تلك الز
يــاض وأنقــرة، إذ إن الطــرفين يميلان إلى تجنــب بمــا فيهــا التعــاون العســكري، علــى العلاقــات بين الر
التصـعيد والتـوتر في الـوقت الراهـن، ولـديهما مـن المحـددات مـا يـدفعهما لطـي أي خلافـات راهنـة أو

محتملة.

السعودية تتعامل مع اليونان كورقة ضغط جاهزة إزاء تركيا التي رغم التقارب بينهما، هناك الكثير
من العقبات التي تحول دون الوصول إلى تطبيع كامل، كما أن أثينا تحاول قدر الإمكان الاستفادة
كبر قدر ممكن من المكاسب، خاصة على المستوى الاقتصادي من تلك الأجواء الملبدة بغيوم التوتر بأ
في ظل المأزق الذي تحياه بجانب الاستفادة العسكرية بما يؤهلها لمضاهاة الجار التركي ذات القدرات

الدفاعية الكبيرة.

يـاض لا يمكنهـا فتـح جبهـة تـوتر وعلـى الجـانب الآخـر، فـإن أنقـرة الـتي تتمسـك بخيـط التقـارب مـع الر
يــز قــدرات جديــدة – علــى الأقــل في الــوقت الراهــن – حــتى إن كــان لــديها بعــض التحفظــات علــى تعز
اليونــان العســكرية بمــا يحملــه ذلــك مــن تهديــد للأمــن القــومي التركي، فــالواقع الاقتصــادي الملتهــب
– الــذي يســعى الرئيــس الــتركي وحكــومته إلى تبريــده في أسرع وقــت ممكــن قبيــل المــاراثون الانتخــابي
القادم – يطغى على كل المسائل الأخرى، بل ويدفع لغض الطرف أحيانًا عن بعض التحركات المريبة

من وجهة النظر التركية.

ــارة أردوغــان للســعودية، والاتفاقيــات ي ــارة الــتي قــام بهــا ابــن ســلمان لأنقــرة وســبقت ز ي كمــا أن الز
الاقتصادية المبرمة بين البلدين، بجانب التحديات المشتركة التي تتطلب بلورة موقف إقليمي موحد،
ســتقف حائــط صــد أمــام أي احتمــالات لتــوتير الأجــواء مجــددًا، مــع الوضــع في الاعتبــار أن الجــانب
الســعودي ســيتجنب اســتفزاز أنقــرة فيمــا يتعلــق بمنســوب وحجــم علاقــاته مــع أثينــا، إذ يســعى إلى

تحقيق التوازن في العلاقات بين الجارتين دون خسارة أحدهما كما كان متوقعًا.

يارة إرسال رسالة طمأنة للحكومة اليونانية بأن البعض يرى أن ابن سلمان يود من خلال تلك الز
التقــارب مــع أنقــرة لــن يكــون علــى حســاب العلاقــات مــع أثينــا، وأن المملكــة ســتحافظ علــى حجــم
ومنســوب تلــك العلاقــات دون المســاس بهــا، مــع التشديــد علــى الوفــاء بكل الالتزامــات والتعاهــدات

المبرمة بين الطرفين سابقًا.



مـن جـانبه يـرى البـاحث السـياسي المتخصـص في الشـأن الـتركي، سـمير صالحـة، خلال مداخلـة لـه مـع
ينــت” أنــه مــن المســتبعد أن تصــف أنقــرة هــذا التحــرك في ســياق عمليــات اصــطفافات يــون أور “تليفز
يدًا خا السرب سعودية إقليمية، أو يؤثر بشكل أو بآخر على التقارب السعودي التركي الأخير، وتغر
نسبيًـا يـرى الكـاتب أن السـعودية مـن الممكـن أن تقـوم بـدور الوساطـة لتصـحيح مسـار العلاقـات بين
تركيا واليونان، لافتًا أن الرياض تملك مؤهلات تلك الوساطة بحكم علاقاتها مع البلدين لا سيما في

الآونة الأخيرة.

وفي المجمــل.. يكشــف اختيــار ولي العهــد الســعودي لليونــان كمحطــة أولى لــه أوروبيًــا عــن الكثــير مــن
التساؤلات المتعلقة بمستقبل العلاقات السعودية التركية التي يبدو أنها ستواجه الكثير من التحديات
بعيـدًا عـن الصـورة الورديـة الـتي يحـاول البعـض تصـديرها، لكنهـا التحـديات الـتي ربمـا تظـل مسـتترة
حبيسة الأدراج حتى إشعار آخر، ومن جانب آخر عكس هذا الاختيار التطور الواضح في دبلوماسية
المملكة التي من الواضح أنها ارتأت الابتعاد جزئيًا عن خريطة الاستقطابات والميل نحو سد أي ثقوب

يمكن أن تقوض نفوذها ومصالحها الإقليمية مستقبلاً.
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